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 أسرار الزهور
               ■■■ 

 

 

ا منا يأبى لد أذني  يبل أن يسمعها،  ريتها وع وبة كلماطا مع صديقتها تجعل أيًّ

مثقفة تنصح صديقتها الستينية الرصينة بكتابة مقغالا  في الجرائغد  –الااينية جميلة 

ونيغة الكبيغرح، بعغدما يغرأ  بعغض خواطرهغا عغس والمجلا  والموايع الإلكتر

 صفحتها بالفيسبو .

الجيزح بين ليدتين تجلسان عغس  –ما لب  كان مويفًا عابرًا في عربة مترو شبرا 

 مقعد انائي أمامي.

 بدأ الحوار بسؤال الثلااينية:

لي  عاوزح تحرمي الناا من روعة حرفك وعظمة إحسالك ويغوح من قغك  -

  ايا المرأح والمجتمع؟؟في التعبير عن ي

 ويبل أن تجيج الستينية، عاجلتها الثلااينية بسؤال آخر: 

 متى لتقررين ه ا الأمر؟ ألم يحن الويت لكي تبدئي؟ -

ا منغك حبيبتغي، ويغد  - أنتِ ترَيْننَي أملك موهبة الكتابة، وه ا شعور راقٍ جغدًّ

ا أؤجلغ  لظغروفي حداتني نفسي أكثر من مرح بدخول ه ا المجال، لكني كنت دائمً 

 ال اصة، عس أمل أن  بولعي أن أبدأ في أي مرحلة عمرية.
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 وتردف الستينية:

نعم عزيزتي، لقد مارلغت التعبيغر عغن نفسغى طغوال حيغاتي بالكتابغة، ويغد  -

لمعت ه ه النصيحة من كثيرين يبغل ذلغك، ولكغن في خريغف العمغر أيقنغت أن 

في البيغت ولغت نباتغاتي التغي أحبهغا مكاني ليس في الكتابة، وإنما في البيغت. نعغم 

 وأتفقدها يوميًّا، وتحديدًا في الصباح الباكر.

من مح ة الأوبرا تصعد بائعة لماعا  هواتف نقالة، تدور عس ركغاب العربغة 

 بصوطا الناعم:

بصي يا لتي، بص يا ألتاذ، أنغا النهغارده جايغة أيغدم لكغم عغر؛ خغا ،  -

ماعة الألرار، ولماعة كل المنافع. مغش لماعة المحبين وال لان والقرايج، ل

هايول لكم بعشرح جني ، ولا بسبعة، ولا حتغى بسغتة. كغل مغن طلغع خمسغة جنيغ  

هياخد هديت  من لنية، ولنية دي تبقى أنا أختكم الللبانغة. مغين هتشغتري منغي؟ 

 .«طيج مين هيشتري منى طالما الستا  م اصمني؟ هههه 

 لبائعة، وتنادي عليها:تبتسم الستينية تعاطفًا ومحبة مع ا

لي 1جني  امغن  12تعا  حبيبتي، أع يني لماعتين، وآدي يا لتي  - ، ولا تغزعن

 نفسك.

 البائعة تشكر الستينية، وتدعو لها يبل أن تنزل مح ة الديي:

 روحي يا لتي، يا حبيبتي،  اع يستر  وي لي لك جوز  وأولاد . -

 الثلااينية بصو  هادو للستينية:

س دي دعوح، هو في  أحسن من الستر؟ اع يكرمك، شفتي إنغك إنسغانة اع ع -

 جميلة القلج؟
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 الستينية:

 الحمد اع عس نعمت  التي لا تحصى ولا تعد. -

تلل  موضوا البائعة، وتكرر محاولة إيناا صغديقتها بالبغدء في كتابغة  الثلااينية

 المقالا ...

 تقاطعها الستينية، وتوضح: 

نسبة لي يا صديقتي كأولادي الصلار، تلمرني فرحة الأطفال عنغد النباتا  بال -

رؤيتي لبرعم أو أوراق صليرح جديدح عس الأغصان، فه ه علامغا  الالغتمرارية 

عنغدما تمغر؛ إحغدى نباتغاتي  -كغل الحغزن  –والحياح المتجددح، ك لك أحزن 

الأيغام، بغل وتنكف  عس نفسها، وأحاول جاهدح معالجة الأمر، فأتابعها عس مغدار 

 والساعا ، ويد تفلح محاولاتي، ويد لا تفلح.

 الثلااينية:

 لكن ه ه الحياح رغم متعتها، لا بد أن....  -

 الستينية توضح مويفها:

صديقتي الرائعة دائمًا، الزراعة تريج وأمل وحياح.. أهتم بها ولغت هوايغاتي  -

ويغة، طبعًغا إ  جانغج المتعددح.. والتي تتمحور معظمها حول الأشلال الفنية اليد

يراءاتي وحبى للتأمغل ولغماا المولغيقى )الكلالغيك( وكتابغة خغواطري التغي 

 تعجبك أحيانًا عس الفيس.

 الثلااينية بحُنوُّ ومودح:

 معا  حبيبتي، لكن فين انتي من أهلك ونالك وكل اللي بيحبوكي؟ -

 الستينية ت حك:

ا مني، فأنغا هههههه ... تاني يا لتي، مكاني أيً ا أي ي  ب - جانج المقربين جدًّ
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أمثل لكل شغ ص مغنهم عغدح أدوار، فقغد أكغون الأخغت أو الصغديقة أو الأم أو 

 شريكة العمر، أو ه ه الأدوار مجتمعة، وهؤلاء أيً ا يمثلون بالنسبة لي كل حياتي. 

 الثلااينية تواصل محاولتها:

 فهل ل لك تفسير؟لكني أشعر في كتاباتك الفيسبوكية بعض الألم والمعاناح،  -

 الستينية:

ه ه المعاني أحاول دائمًا أن أجملها بأبست الأشياء، لعلنا نتنالى ونرتفع فوق  -

 الألم وخيبا  الأمل التي نواجهها ككل البشر.

 وتواصل:

فالكتابة بكل أنواعها ما هي إلا وليلة رائعة للتعبير عغن مويفنغا عمومغا مغن  -

لنهايغة، فالكتابغة كالمغاء والهغواء بالنسغبة الحياح، ومغن يكتغج لا يتويغف حتغى ا

 للكاتج.

 الثلااينية:

 اع اع، إذًا فلتكن البداية صديقتي الفيلسوفة. -

 الستينية تزيد من ضحكاطا:

ههههه ، فيلسوفة مرح واحدح. الكتابة يا عزيزتي طري  طويغل لم ألغلك  منغ   -

بل وأغلقت ه ا الباب  البداية كهدف لحياتي، ويد تجاهلت ه ا ال ري  عن عمد،

ورائي، وللكت أبوابًا أخغرى شغاية وم غنية، واليغوم أدر  أن لا شغيء يحغدث 

 بالصدفة، وأن كل ما حدث كان مقدرًا رغم حريتي الم لقة في الاختيار.

 الثلااينية:

 حيرتيني يا لت الستا . -
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 الستينية:

لسغلة أخغرى أنا!!!، لي  بس؟! كل ما في الأمر أن اختيارا  الأمغس أد  لس -

من الاختيارا  الحغرح، أو التغي تبغدو كغ لك، وتلغك الاختيغارا  لم يكغن بينهغا 

 الكتابة.

 وتواصل:

واليوم أدركت أن هنا  يوح جبارح لا نهائية طيمن عس كغل الأمغور، وتسغبج  -

 الألباب والنتائج رغم حريتنا الم لقة في الاختيار!

مغع صغديقتها مح غة السغادا  وت تتم الستينية حغديثها وهغي طغمُّ بغالنزول 

 بالسؤال التالي:

قْتُ في الإجابغة عغن ألغئلتك؟ أم أننغي زد  الأمغر تعقيغدًا،  - حبيبتي، هل وفِّ

 وطرحت الئلة لا يملك معظمنا الإجابة عنها؟!

 الثلااينية بابتسامة عري ة:

النغاا فيمغا يعشغقون »غلّبتيني معا  يا فيلسوفة. صحيح عغس رأي المثغل:  -

 انتهى. ..«م اهجُ 

 

 

 

 

 

 


